
كيــف عســكر الاحتلال ذاكرتــه بعــد طوفــان
الأقصى؟

, كتوبر كتبه سجود عوايص |  أ

بعد عامين على طوفان الأقصى، أضحى من المؤكد أن ما جرى حفر دهاليزه عميقًا في وجه الشرق
الأوسط، وبينما لا تزال الإبادة الجماعية تفتك بما بقي من أرواح الفلسطينيين في القطاع، وتُحاك
كتوبر أثرًا لا يُمحى في الذهنية الخطط لمحو وجودهم السياسي والمادي والقانوني، ترك السابع من أ

كملها. الإسرائيلية، مسيطرًا منذ “السبت الأسود” وحتى اليوم على مفاصل الحياة بأ

في ملف “فصول الطوفان”، نستعرض تحولات محددة في المجتمع الإسرائيلي، بعضها فاقع وكثير
 من العقلية

ٍ
كتوبر على قلبها رأسًا على عقب، وإعادة برمجتها وفق كل منها خفي، عمل السابع من أ

، الأمنيــة المضطربــة والهــوس التوســعي المتزايــد، ليعــود الكيــان وفقًــا لهــا إلى مربعــه الأول عــام
مجتمعٌ عسكري يعيش عقدتي الخوف والأمن.

مــن بين هــذه المفاصــل، تعــالج الســطور التاليــة تحــولات قطــاعي الــدراما والدعايــة الإسرائيليين، ودور
الطوفــان في عســكرتهما، وتبلورهمــا كــأداة مــن أدوات الحــرب والصراع تعمــل علــى تعبئــة الجمهــور
باستمرار لمواصلة الحرب والإبادة، ثم تمتد من الدراما إلى الإعلانات، حيث دخلت الحكومة بكامل

ثقلها في عسكرة هذا القطاع واستخدامه محليًا ودوليًا على خط التعبئة.

https://www.noonpost.com/331597/
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من دراما الصدمة إلى سينما التعبئة
كتوبر، وجدت القطاعات الإسرائيلية نفسها أمام صدمة مجتمعية منذ اللحظات الأولى للسابع من أ
شاملة طالت مختلف المجالات، فدفعتها إلى توقيف العديد من الإنتاجات الدرامية والسينمائية، ثم

تأجيلها بسبب الحالة النفسية المترتبة على الطوفان، والتعبئة العسكرية التي رافقت الحرب.

هكذا وجدت الدراما نفسها مؤجلة بفعل استدعاء الممثلين والفنيين إلى الخدمة الاحتياطية، بينما
خلت المسا الرسمية من جمهورها فألغت عروضها، في حين اتجهت مسا أخرى مثل “هبيما”
و”كــاميري” في تــل أبيــب إلى تحويــل مواعيــد العــروض إلى فعاليــات لــدعم الرهــائن والجنــود، كقــراءة

الأسماء أو جمع التبرعات.

لم يقتصر تموضـع المسرح علـى جـداول العـروض أو إلغائهـا، بـل شمـل أيضًـا تحـوّل وظيفتـه مـن موقـع
يــة عــبر اســتعادة لحظــة  للتعبئــة الرمز

ٍ
يــغ النفسي الجمــاعي للمجتمــع، وموقــع ترفيهــي إلى أداة للتفر

كتوبر بوصفها مأساة قومية، وتحويل العروض إلى مساحات للتعبير عن الصدمة، كما السابع من أ
حدث في مهرجان حيفا السينمائي.

وكما تداعى المجتمع الإسرائيلي للتعامل السريع مع الحدث، بتلقائية سبقت حكومته، فعل قطاع
السـينما والـدراما الـشيء ذاتـه، إذ شرع في إنتـاج أعمـال وثائقيـة عاجلـة وقصـيرة عـن الهجـوم، عُـرض

بعضها على منصات محلية، بينما أبدت منصات غربية مثل “نتفليكس” و”أمازون” اهتمامًا بها.

فقبــل انقضــاء عــام ، عُــرض فيلــم “Bearing Witness”، الــذي صــوّره مخرجــون مســتقلون
بالتعــاون مــع الجيــش، موثقًّــا مشاهــد وصــورًا مــن الكيبوتســات ومهرجــان نوفــا، قبــل أن تتبنــاه
نتفليكس لاحقًا، كما ظهر فيلم We Will Dance Again” (2023–2024)” الذي أنتجه ياريف
موزر، واستُخدم ضمن الدعاية الإسرائيلية الرسمية للتركيز على “فظائع الهجوم”، حيث عُرض على
The New منصة “باراماونت”، وأثار اهتمام منصات عالمية مثل نتفليكس، بينما وصفته صحيفة
كتــوبر، ويعيــد تــوجيه الــذاكرة الفنيــة للجمهــور بربطهــا York Times بأنــه يوثـّـق صدمــة الســابع مــن أ

بالحدث وتحويل أثره إلى تجربة مرئية لا يمكن تجاوزها.

https://www.humanrights.dk/case-story/bearing-witness-how-22-researchers-document-testimonies-serious-systematic-human-rights
https://www.youtube.com/watch?v=aVLmgB4iS4k
https://en.wikipedia.org/wiki/We_Will_Dance_Again


كتوبر خلال مهرجان “نوفا” الموسيقي بوستر فيلم “سنرقص مرة أخرى” الذي يزعم توثيق ما حدث يوم السابع من أ

في نهايـة الشهـر الثـاني مـن الحـرب، شهـدت الـدراما والسـينما الإسرائيليتـان انـدماجًا حـادًا في الأجـواء
كتوبر بوصفه حدثًا تأسيسيًا الحربية السائدة، حيث تصدّرت الأعمال التي استلهمت السابع من أ
المشهد الفني، مسلّطة الضوء على قصص الرهائن، والمقاتلين الأوائل، ومشاهد الكيبوتسات، بما

يعكس انغماسًا جماعيًا في رواية الحرب وتكريسها.

ر داخل كيبوتس “نير عوز” بعد الذي صُو ”Of Dogs and Men“ من بين هذه الأعمال، برز فيلم
كتوبر، وتناول قصة فتاة مراهقة تُدعى “دار” تعود إلى الكيبوتس بعد الهجوم لتكتشف السابع من أ
فقدان كلبها واختطاف والدتها، حيث ركزّ المخ داني روزنبرغ على إدماج شهادات حقيقية ولقطات

مرتجلة في الفيلم، مانحًا العمل واقعية مكثفة.

كـــــة بين منتجين الـــــذي أنُتـــــج بالشرا  ،”(One Day in October (Red Dawn“ أمـــــا مســـــلسل
إسرائيليين وأمـــريكيين وتـــولت شبكـــة “فـــوكس” تـــوزيعه، فقـــدّم سلســـلة مـــن القصـــص القصـــيرة
كتـوبر، مثـل قصـة سـائق إسـعاف تطـوّع في الساعـات الأولى مـن المسـتوحاة مـن أحـداث السـابع مـن أ
الهجوم، وراكب دراجة في كيبوتس “بيئري”، وصديقين احتميا بخزانة في نادٍ ليلي. عُرض المسلسل

للمرة الأولى في الذكرى السنوية الأولى للطوفان.

يــز الجبهــة الداخليــة وتكريــس حالــة الطــوارئ كمــا ظهــرت أعمــال دراميــة ومسرحيــة هــدفت إلى تعز
يــة مــن أجــل البقــاء”، مثــل فيلــم “The Safe Room”، والعــرض المسرحــي بوصــفها “تضحيــة ضرور
“Theatre and War”، وهـو عمـل مكـوّن مـن تسـع مسرحيـات قصـيرة تـدور أحـداثها في ملجـأ عـام
يجتمـع فيـه إسرائيليـون مـن خلفيـات ثقافيـة متعـددة بعـد سـماع صـفارات الإنـذار، يحـكي كـل منهـم

ظروف حياته اليومية وتفاعله مع واقع الحرب المستمرة.

https://en.wikipedia.org/wiki/Of_Dogs_and_Men?
https://www.timesofisrael.com/fox-to-distribute-israeli-scripted-tv-series-about-oct-7-survivors/#:~:text=Actors%20Yuval%20Semo%2C%20Yael%20Abecassis,so%2C%20we%20have%20a%20request.
https://www.haaretz.com/life/2025-02-23/ty-article-magazine/.premium/will-a-new-play-on-october-7-change-the-way-we-see-the-war/00000195-326b-d871-a5bf-b36f4d2f0000


في المقابـل، جـرى إعـادة إنتـاج أعمـال سابقـة لتتمـاهى مـع المـزاج الحـربي الجديـد وتعكـس روح الانتقـام
والعنــف الممنهــج، مــن بينهــا مســلسل “فــوضى” (Fauda)، الــذي يحــكي قصــة وحــدات اســتخبارات
كتوبر،  تجسسي إسرائيلي في مواجهة ما يصفه بـ”الإرهابيين الفلسطينيين”. فبعد السابع من أ

ٍ
وعمل

أوُقِــف تصــوير موســمه الخــامس مؤقتًــا، وأعُيــدت كتابــة الســيناريوهات لتتلاءم مــع المرحلــة الجديــدة
وتخدم خطاب الحرب والإبادة.

عن ذلك، تحدث الممثل الإسرائيلي وبطل مسلسل فوضى ليور راز قائلاً: “لقد غيرّنا مخطط الموسم
كتوبر، لأنه من المستحيل أن نروي القصة كما كنا نعتقد أننا قادرون على ذلك. لم بسبب السابع من أ
يعــد يهمّنــا إظهــار الحيــاة الشخصــية لأولئــك الموجــودين علــى الجــانب الآخــر بعــد مذبحــة حمــاس،

يًا”. كثر طابعًا عسكر كثر صرامة، وأ المسلسل الذي سنبثّه سيكون أ

لا يتغير الفن والدراما تلقائيًا، بل يتزامن ذلك مع تدخل حكومي واسع في القطاع، من خلال منح
عاجلة للفنانين، وتعاون مع شركات إنتاج كبرى، وتخصيص وزارة الثقافة دعمًا مباشرًا للأعمال التي
تتبنى خطاب التعبئة في مواجهة “الإرهاب”. في المقابل، شُنّت حملات إسكات ضد فنانين ومثقفين

دعاة للسلام، وسُحب التمويل من مبادراتهم المسرحية والسينمائية بذريعة “خيانة المجتمع”.

في هذا السياق، أنتج قطاع السينما نماذج درامية متكررة تمحورت حول رموز الحرب والبطولة من
قبيــل “الجنــود الأبطــال”، و”العائلــة الممزقــة” بعــد فقــد أحــد أفرادهــا أو أسره، و”الكيبــوتس المهــدد”،
و”النور الذي يحارب الظلام”، وجميعها شخصيات تعكس أن السينما الإسرائيلية باتت ساحة حرب

ية، تعمل على تثبيت السردية الرسمية وشرعنة الإبادة تحت غطاء البطولة والتضحية. مواز

يعبرّ الكاتب إتغار كيريت عن هذا التحول بقوله إن الفن الإسرائيلي “سيبقى موسومًا بذاكرة السابع
كتـوبر لسـنوات قادمـة”، مؤكـدًا أن تجـاوز الحـدث فنيًـا وسـينمائيًا لـن يكـون ممكنًـا إلا إذا جـرى مـن أ

يًا ومجتمعيًا في الوقت ذاته. تجاوزه عسكر

،(Artists for Israel) ”يــغ ديرشــويتز، الرئيــس التنفيــذي لمنظمــة “فنــانون مــن أجــل إسرائيــل أمــا كر
كتوبر أطلق موجة جديدة من الأعمال الفنية، جاءت كرد فعل على الصدمة، فرأى أن السابع من أ
وتعــبيرًا عــن الحــزن، ورغبــة في التوثيــق، واصــفًا إياهــا بأنهــا “فــن الحــرب”. وأشــار إلى اتســاع مشاركــة
الفنانين والمنظمات المحلية والدولية في دعم هذه الموجة وتمويلها، خصوصًا في ظل تصاعد ما وصفه

بـ”معاداة السامية” عالميًا.

الإعلان والدعاية: تصفيات على خط الحرب
ككل شيء آخر، صمتت الدعايات والإعلانات عبر الإذاعة والتلفاز الإسرائيلي عن الظهور يوم السابع
كتوبر، وأصبحت الحياة اليومية متوقفة، وخلال الشهر الأول شهدت منصات الإعلان تباطؤًا في من أ
الإنفاق على الإعلانات، بالتزامن مع تعليق بعض الشركات لحملاتها مؤقتًا أو تعديلها بضبط الكلمات
Unileverو Tnuvaو Osem بعنايـة للحفـاظ علـى إمكانيـة ظهورهـا مـا بين المحتـوى الإخبـاري، مثـل

https://www.timesofisrael.com/fauda-star-after-oct-7-script-revised-to-be-tougher-more-militaristic/
https://www.timesofisrael.com/writer-etgar-keret-wants-to-remain-useful-and-sane-in-a-post-october-7-world/
https://www.thejc.com/life/how-israels-artists-have-responded-to-the-trauma-of-october-7-ctb5ioht?
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يز التضامن مع الرهائن، حين أطلق فنانون “إسرائيليون” حملة كما استخدمت المنتجات المحلية لتعز
“Kidnapped from Israel”، تضمنـت ملصـقات للرهـائن تُوضـع علـى عبـوات الحليـب، مشابهـة

للملصقات التي في الولايات المتحدة، وقد نُشرت ملصقاتها بـ  لغة حول العالم.

ــة للأحــداث، مــن بنــوك إلى ي مــن بين التغــيرات الــتي لامســت القطــاع الإعلاني، هــو اســتجابته الفور
ــة، وانزلقــوا مــن التسويــق التجــاري ــاتهم العادي مؤســسات فمشغلــو اتصــالات، الذيــن أوقفــوا إعلان
 اعتيادي

ٍ
الصرف إلى التضامن ودعم الصمود وتقديم خدمات مفيدة للظرف “الوطني” بدل عرض

يــة اكتفــت بنــشر عبــارات مثــل “معًــا ننتصر” أو “قلبنــا مــع للمنتجــات، بينمــا بعــض العلامــات التجار
ية. الجنود والعائلات” بدل الحملات التجار

كمــا أن بعــض السلاســل (مثــل McDonald’s Israel وEleven-) قــدّمت وجبــات أو خصومــات
للجنود، وحوّلت ذلك إلى أداة تسويقية غير مباشرة، وبينما تراجعت الإعلانات اليومية عن الظهور،
ازداد زخـــم الإعلانـــات الممولـــة ذات الطـــابع الســـياسي، خاصـــة بعـــد تـــدافع الحكومـــة الإسرائيليـــة
يــر سرديــة الحــرق والحــرب والحكومــات الغربيــة المنســجمة معهــا لاســتغلال المنصــات الرقميــة لتمر

والانتقام.

ية الغذائية مساحتها الإعلانية التي اعتادت عليها لصالح دعاية وهو ما أفقد بعض العلامات التجار
الحــرب، حيــث بلــغ إنفــاق وكالــة الإعلان الحكوميــة الإسرائيليــة (LAPAM) خلال عــام ، قرابــة
 مليــون دولار، ثــم ارتفــع بنســبة .% في عــام  ليصــل إلى  مليــون دولار، وخلال
كــثر مــن  آلاف إعلان علــى منصــات غوغــل الأشهــر الســتة الأولى مــن العــام  نــشرت الوكالــة أ

ويوتيوب، جميعها أثرت على النسق المعتاد لقطاع الإعلان الإسرائيلي.

 كشف موقع “دروب سايت نيوز” أن شركة “جوجل” أبرمت اتفاقًا بقيمة
مليون دولار، مع مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لتضخيم الدعاية

pic.twitter.com/BMTDvwECub .الإعلامية الإسرائيلية على منصاتها

NoonPost) September 5, 2025@) نون بوست —

امتــد تــداخل الإعلان الحكــومي الرســمي حــتى منصــات الألعــاب وفيــديوهات الأطفــال، مثــل لعبــة
“Angry Birds”، فيمـا قللـت شركـات المنتجـات اليوميـة (الطعـام، الملابـس، مسـتحضرات التجميـل،
الأدوات الرياضية) من ظهورها الإعلاني، وانتقلت من النمط المعتاد إلى ظهورها عبر حملات التضامن

الشعبية مع الجنود والعائلات في الكيبوتسات والرهائن.

لا سيما مع تحول وكالات الإعلانات والعاملين فيها لإنتاج فيديوهات حول الحدث وتقديم تغطيات
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حربية عاجلة له، لبناء سردية داعمة للحكومة، على حساب الاهتمام بالإعلان اليومي، وهو ما شجع
الأفراد على استخدام منصات التواصل العادية في حملات التمويل والدعم.

حيث أنشئت مجموعات عبر انستغرام وميتا وغيرها، تطلب من الجمهور وداعمي “إسرائيل” تمويل
ــار، والخــوذ العســكرية، والعتــاد القتــالي، والطعــام شراء معــدات عســكرية مثــل الطــائرات بــدون طي
اليومي للجنود، وهنا تشابك دور الأفراد والمجموعات مع الشركات التجارية في عسكرة قطاع الإعلان

بعيدًا عن التسويق التقليدي.

نتيجة لذلك، ارتفع متوسط تكلفة النقرة للإعلانات الإسرائيلية عالميًا بنسبة 155.3% منذ السابع
يادة في كتوبر، وتحولت قيمتها من . إلى . دولار، كما شهد قطاع الإعلانات محليًا ز من أ

الكلفة بنسبة %، نتيجة محدودية المساحة الإعلانية، والظروف الاقتصادية الداخلية.

في الواقـع، فـإن كثـيرًا مـن التغـيرات الـتي أصـابت الشركـات والوكـالات الإعلانيـة لم تكـن مرتبطـة بتـوجيه
حكــومي أو رســمي، بــل جــاءت في ســياق رقابــة ذاتيــة، دفعــت العديــد مــن الشركــات لالتزام الصــمت

الإعلاني، خوفًا من تعرضها لمقاطعة داخلية، أو تشكيك في وطنيتها.

ورغم أن كثيرًا من الإعلانات التي عادت للظهور لاحقًا لم تتحول إلى دعايات عسكرية بالكامل، إلا أنها
ية الحياة، وتحويل شراء المنتج المحلي إلى فعل وطني. فيما وظف جزء عُرضت كجزء من دعم استمرار
كبير من الشركات منتجاته وأرباحه في دعم الفئات الأقرب لمنتجاته، من الجنود والعائلات، إلى نازحي

الجنوب والشمال، فعائلات المفقودين والقتلى، فالقطاع الصحي والتكنولوجي.

بالمحصلة، يُثبت رد فعل كل من قطاعي السينما والإعلان أن جزءًا كبيرًا من ثبات اللحظة الأولى كان
مــردّه القطــاع الخــاص، وأن البعــد الــوطني كــان حــاضرًا كمظلــة، فرضــت أبعــاده وشروطــه بالإجمــاع،
ودون سياسة مكتوبة أو موجهة، ما أتاح للقطاع الحكومي التصرف بأريحية في ميادين أخرى، بينما

تولى القطاع الخاص تأمين وتعبئة الجبهة الداخلية بدلاً عنه.

ما العبرة هنا؟

الجبهة الداخلية أولاً وثانيًا وأخيرًا، والمعركة الحقيقية تُدار في الداخل بقدر ما تُدار على الجبهات. تُدار
في الحفاظ على الجبهة الداخلية متماسكة، متعاطفة، ومنخرطة حتى عبر استهلاكها اليومي. هذه

العبرة لنا، علّنا نُصغي.
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